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ال!ثدنيةالى؟أيةأصوات

فيجيرايكتب،سيكونهالذيللرجلأبأيكونأنللطفليمكن

اوجلروحفيترشحالطفولةأسرازإذ،الأولىالبئر:الذاتيةسيرته

،غياببلاالرجلفيحاضرةالطفولةروحتبقىوقد.لهملازمةوتظل

فيوكانمختلفأ.مصيرأوأعطاءغيرء،عنالرجلميرمافيهاكانلن

جبرا،طفولةفيكانوما.يقطةأسرارهافيهحفظماجبراطفولة

الكثافةمنفيهاكانفقد؟طويلليلفيصراخالأولىروايئهأخذته

سطورهافيقائمهنفبقيتفيه،انطفاعلابحضورأمذهاماوالامتلاء

.رواياتمنأعقبهاماسطوروفي

ذلكفيتستوي،مبكرةسنفيبتجربتهامتلاقدجبراولعل

وتخليقوالكتابةالقراعةفيوتجربة،خصيبةالحياةفيتجربة

فحياهي،لليهوارتاحمنظورهأقامالتجربتينهاتينوعلى.الأشكال

للوجودمتلاحقرسثمالفنالنوخيارالمتطئرفة،فردئتهحياةالرجل

عنبامتلاعتتحذثالأولئجبراورواية.يكونهأن-بريدالذيالمتعالي

المثالعلاقةمنيقربهماجبرامنظورفيأنغير.المزدوجةالتجربة

منها،اقتربفإنعنها؟ويبتعدالتجربةفيكتب،أفلاطونعندبظلاله

منليكتبهاإليهافيعودأراد،الذيالمثالعنئغذهالاحظجديد،من

جبراحمل،الأولىالتجربةوسحرالأفلاطونيالمثالوبسببجديد.

ضئيئ،لف!ارعفى!يادونفيحضورهاعنوأعلنالأولئ،روايتهمعه

رجوعهفيسعيهجبراويضيعمسعود.وليدعنوالبحث،والسفينة

تقأدالحياةلنبلالحياق،يقأدلاأالفنوايلد:أوسكارقولللى

تضطربالحياةوكأنالأصلثة،الصورينسجالفنكأندأ)1(.الفن

أبدأ.إليهاتصللاأصولإلىتتوقتائهة،بصور

جبرا،كتابةفيتجربتينعنيتحذثأنللقارئكانوإذا

ةالقراعفإنمنه،انبمقالذيوالفنانكانالذيالطفلتحتضنان
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دامماأكثر،لاالكتابةتجربةأمامأنهاتكتشفالأطرافالمشذئة

فيالتجربةالكتابةثلملم.الظلالعنوثعرضبالأصيليحتفلالفن

قوامهاعلىتعثرلاالتجربةلكنالبارد،ونثارهاالمشتعلةوجوهها

تكون،المعنىبهذا.الكتابةئخأقهالذيالشكلفيللأالأصيل

خلائطمنالتجربةتنطف،لاحقةلرواياتأبأطويلليلفيصراخ

العارضأرضمنالتجربةتنقلأو،الفنمقامإلىبهاوترتقيالحياة

الرواية،هذ.أهميةتصدر.والحقيقةالأصيلملكوتللىوالظلال

وتضيئه،تلاهاماتحاورلكاتبها،الروائيالانتاجفيموقعهاعنإذن،

إلىالحوارتبادليةفيالروايةوتركن.لاحقةبكتاباتتستنيرمابقدر

فالعملآخر.بنصعلاقتهفيإلالنصوجودلا:تقولأدليةقاعدة

حوليدورأدليلتقييموجودلاكماله،وجودلاالاستقلالالمطلق

.غيرهعنالصلاتمجتثعمل

اللاحعة،جبرادوايلتابوهيطوير"ليلف!"مراخ

تقليدني،غيرلغييآومسل!امتقدمةتقذبنوتمتلك

الخطل.ثقيلةتحبوالعربيةالرواية!انتزمنفي

الفضوليثيرماعلى،سياقهعنالنصينزعالذي،القارئيعثرلا

ذهني،نسيجفي،ترويصغيرةروايةفهي.طويلليلفيصواخفي

وزمانهالهااسملامدينةفيونجااغترابههزمالذيالفردوقائغ

+156:



يذثلالكاتبكانوإن،المدينةسماتعلىيحيلشيءفلاملتبس؟

ربطإن،القارئأنغير.91!ا6،القدسومكانها:الكتابةبزمننضه

.والاعجابالدهشةيثيرروائيعملعلىيقف،بسياقهالنص

بلدفيالأولالعملكونهارغم،متقدمةتقنيةالروايةهذهتمتلك

العردمةالروايةكانتزمنوفي،القليلقليلإلاالروايةمنيعرفلم

عننثرءفييختلفلغويمسلكالروايةففيالخطا.ثقيلةتحبوفيه

ومنظوروالواقعوالوهموالأسطورقالرمزوفيها،مسيطرةتقليديةلغة

بتما-نرالروايةزودتالمواصفاتهذءولعل.الارتباكقليلشعري

مابقدر،الاضطراببالغيماوليدةعرل!ةروايةعنتتمافىفهي؟مزدوج

جبرا،كتبهمافكأنكلها.جبراأعمالفيمرجعيأموقعأتحتل

أعقبهلماأصلالأولالنطرلكأنأوسبق،لنمقمستمرتطو-رلاحقأ،

حاضنةالتحديد،هذافي،طويلليلفيصواختبدو.نصوصمن

منطورفيتغثروبمااستقربماوتشي،النصوصمنهاتتناسلأولى

الذي!،الكاملأالفرذقوائةموضوعفيالمابثيتكشفكاتبها.

المتحؤلو!ستبينجوهرء،يكؤنالتيالفنانحقيقةمنكموتهيستقي

ركودلابحثوفي.تصوغهالذيالموضوغتجذدجديدةتقنيةفي

وراعظهثالتيالظلالقصةجبرامساريحكيجديدةتقنيةعنقيه

الحياةتقفدهالذيالفندلالةعنويخبرمنها،هاربأفلاطونيمثال

وايلد(.أوسكاربهقالما)وهو

الثقافةثنايافيويفتشالأثير،الذهنيبموضوعهجبرايحتفظ

ثباتوفيمالقديملموضوعهجديدبناءعلىيسعفهعئاالمكتوبة

ملامخهالقديئمالموضوغيفقدتخفقهالتيالأداةوتحؤلالموضوع

"وليدأعطاففيماثلأسئاع")أمينيظلآن:فيبهاويحتفظ

يفرضهمافماذلك،ومعذأتها.اللحظةفيعنه،وبعيدأمسعودلمأ،

وعنفيها.ركودلاثقنيةفييقوممختلفتينسمتشابهتينسخصيتين

تناقضاتكلتصدرالمتحؤلةالفنيةوالأدواتالثابتالموضوع

نصوصبقراءةالأصالةهذهوتسمح.الحقيقيةالفنيةأصالئهأيجبرا،

لا:يقولجبراكأن؟مختلفةتقنياثأنتجتهواحدكنصكلهاجبرا

الجدةفكل،قديمزمنمنذالقميصتخيطالتيالابرةفيجديد

.الإبرةبهلضنعثالتيالطريقةفيتتمثل

المغتوبوالفودالمدينةرواية

تكنلمإذاتتخئقأنيمكنلاالروايةأنالأمرواقع1جبرا:يقول

بشكلمصيزء،كلويواجهبعضأ،بعضهميواجهأفرادقصة

العربيةالمدينة،المدينةهو!وعالميأيضأ:ويقولإ)2(.فردي

.ومخاوفوآمالوتياراتتناقضاتمنفيهامابكل،الجديدة
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سيولملتقىإنها:للحكومةدارفيهاقصبةمجردليستاليومالمدينة

وافحل.والطوائفالأجناسمنتقىاللريف،وشبهالريفمنبشرية

منهلبعد.تامأانصهارأالعناصزفيهاتنصهرلمهائلةبوتقةالمدينة

محافظة،المحافظونيشتدالمدينةفيذلك؟منأعظمموضوع

وسلطةالشرطيوسلطةالقانونسلطةفيهاتمردأ.والمتمردون

نفسعلىئمئانالشيطانوصوتاللهصوتفيهما.الرهيبةالمخبر

.!3(لماالموجة

والدمث!قرية،ظلىع!وأع!وئالمدينة

فىمدينةشح!فيقريلأ-هـوأي!دوقمغ3

للقريةتاركأ،والمدينةالروايةيين،صحيحبشكلجبرا،هـبط

يشتقفردأالمدينةعلىويعطف.المتوارثةالصغيرةحكاياتهاالساكنة

مبهمبكلتحتفظالقريةكأرب.آخرينأفرادمعصراعهمنمصيرء

الفرديالبتخلقمدينةمنمبعدةعلىفيه،حركةلاوماومتجانس

ولاوالروايةالمدينةتتواشج.المشاربمختلفصراعفيالمختلفة

العلاقةوجوهر.مدينةدونمنروايةولا،روايةبلامدينةفلا4تفترقان

الصراعمنوتمتح،آخرينمعصراعهافيتتكؤن،مغتربةفردية

ظلفيهاصراعلامدينةإرب:القوليمكنبل.آنفيواغترابهافرديتها

مدينة.شكلفيقريةروايةدونمنمدينةأنكماأكثر،لاللقرية

كاتبها.بمفرداتالأرلى،تهاقراعفي،طويلليلفيصراختأخذ

النجاةعنول!حثالمدينة،سديتم-ساجهالذيالفردقصةفهي

بأواصرالقديمةالقريةإلىالمشدودةالمدينةقصةوهي،المحتملة

يتناكرونأفرادفيالأولئ،اللحظةفي،المدينةسديئميتراءى.ثقيلة

فضاءاتفى،الثانيةاللحطةفي،السديمويظهر.مستحيلحواروفي

الباذخةوالمتاجرالصاخبةوالمقاهيالمكتظةالشوارغإذ،المدينة

منتولدلاالمدينةفإنكلها،الأحوالوفي...المدقعالفقروزوايا

وصراعاتهمالمتباينةومصالحهمالمختلفةعاداتهمفيالبشرركام

الاجتماعية،المدينةعلاقاتمنالمدينيونالبشزيولدبل،المتعددة

العلاقاتهذهوبسببوالتعذد.والتباينالاختلافتفرضالتي

والشروربالغوايةتشي،بالغموضمقضطةهالةالمدينةتأخذالمعقدة

الآثمة.والعلاقاتوالدنس

فيحكي،والمدينةالفردتلازمعلىطويلليلفيصراختقوبم

فردفيها:ظعالذيالفردأحوالعنالمدينةوتحكيغربتهالفرد

أبوابهالونيماثلالمدينةقيرلمجمقالذنس،بابهامنالمدينةيلج

المدينة،إلى،المسيحرجهيشبهبوجه4سئاعداأمين9يدخلجميعأ.
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لوكما،الفضيلةعليهاتتعزفلاامرأة،المدينةبابعلى،فتصدمه

الروايةسطورفينقرأ.المطيعوحارشهاالمدينةلواغالفجوزكان

أصبعهاسوىيثير،مافيهاأزلبمولكني،فنظرت"انظئر!الأولى:

فقلث.الأنيقحذائهاطرفمنوباديابالأحمرأظفرةمصبوغأالكبير

نحوواتجهت.بالرجالأخلقهوماإلىفلاتصرث،لنفسي

الكثافة،بالغرمزيبشكل،السطرانهذانيوجز...")"(.المدينة

وإثارةالإثماللىفاجرةدعوةفالمدينة.واللاحقةالتاليةالسطوردلالة

تجشدأوالزائفبالجمالتتقنغ،بالرجاللجقلاوقبحمحسوبة

السليمة.العينتهتكهالذيالمجملالقبح

ويقؤضهضائعأفيهاالفرديضطرب،المتاهةشكلالمدينةتأخذ

بالقبحيلتقي!المدينة"نحويتجهالذيسقاعلمأأمين9و.الاغتراب

الذيوأالمتسؤلالكدرةوالملامحالمتعبةالوجوةحيثالمنتظر،

والشوارعأالشفقةيثيرالذيالمقهىروادوإقبحلمأالظلامثنايافييقفز

أعلنهملإلاالمدينةفيليس...الأزقةوصراخالهوىوبائعاتالعطنة

"الأرواححديثإذإ،الأنيقحذائهفيالمصبوغالكبير"الأصبع

يقفالروايةبطلفإن،ولذلكفيها.نقاءلالشوارعاستطالة"الميتة

المدينةنخبةمعطويلحوارفيالخاويةالأرواححقيقةعلى"

الحادوصوتهبحذلقته-نرعجني...،،أحدهمكان"فقد:المفكرة

إلىنناريفيوتقلضتالزعاجأ...أقلزوجتهتكنولم...المرتفع

العلاقاتمنمحميرفيالزانيةطبيعئهابهاطؤحتوقد...كريهشيء

بمقاطعةثنائيةشكلبالمدينةالمغتربالفردعلاقةتأخذة")5(.الث

تغمزالصفاتكاملسلثيقابلهالفردبهيهجسالذيفالايجاب

الشرفهو:عديدةدلالاتيمنحانهوتنؤعهالقبحاتساعولعل.المدينة

السلعثهذاويدفعالغبار.علاهاالتيوالأرواحوالجشعوالرذيلة

عنمفتشأبروحهفيحتمي،الشاملةغربتهإلىالآخز"ادالفرذالشامل

.جديدةمدينة

هيحركتهاوتكون،والمدينةالفردأحوالعنالروايةتخبر

أخرىمدينةعنبحثهيبقدرماالشرور،لعالمالمتواترالرصذ

شخصية،الحالينفيالمدينةوتبدو.المختلفالفردإليهايتطأع

كانتوإذامدوئة.صفعةولهويضطربيتنفسساحقأ،وكيانأطاغية

المتداعيةوحذلقتهالمجملقبحهفيتتجأىالعاديالفردشرور

والأمكنةالثقيلالهواعفيئستعلنالمدينةشرورفإن،الزانيةوطبيعته

الأولى:مزدوجةحركةفي،المعنىبهذا،الروايةتتكؤنالطاردق.

عنوتنفبوخفئةمضمرةوالثانيةالشرور،وترصدوسافرةواضحة

الروايةيدفعماهووالشر،الخيربينالباترالقطعوهذا.محتملخير
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عنرمزيبمشهدتبدأ.المتلاحقةالمدينةخطاياعنمتواترإعلانإلى

والوجوهالبشعةللشوارعبرسيموذنه،أنيقوحذاءبشعإصبع

إلىالروايةتعودثم،خاويةنفوسمعطويلبحواروتتلوهالكدرق،

ضياغفترويوإيحاء،كثافةأكثربشكلولكنرسمث،مارسم

الميتة.الأرواحومآسيالمدينةفيالحب

حبهقصة،المدينةأمكنةعلىيختلفوهو،الروايةبطليسترجع

نقيضأالكراهيةكانتولماتقؤضه.أنكادتمدينية،فتاةمع

حقيقي.حبكلعنالمدينةعجزسبرويالمخذولفإن،للحب

العاشق،صفاتمنالاقترابلحناةكاملأ،المدينةسلبويستنلهر

رمزأالكسيرةالحبقصةتظهرموالأثرةوالثقافةالرهافةتمملالتي

المستوىمنالقبخالرمنرسالقصنبوتنقلونقيضها.المدينةعلىئحيل

مالكأن،الحارقةالذاتيةالتجربةمصافإلىوالمسموعالمرئي

يحبمنفعلى.الزائفوالجمالللغوايةتكثيفالمدينةفيالحب

منيغتسلأنوعليهبه،وتفبلبالحبتعترف-فاضلهنمدينةيقصدأفي

الروايةتبنيالجديد.حبهإلىيقصدأنقبل،القديمةالمدينةأدران

تمزجعلاقةفيجديد،من،صياغتهوتعيدكبير،رمزفيالمدينةسوء

الحباغترابعنيعلنالأولالرمنركانوإذا.والأسطورةالرمزبين

عنيخبرالأسطورةسالرمزفإنالاتخار،ومعاييرالتجارةترليةعن

في،السلبويكون.القديمالميتبهيقتاتالذيالحيمأساة

:يقولعشقهاالتيالفتاةأم"أمين"يصفحينمسيطرأ.،الحالين

كأنسالضخمةيدهاوفي،الوجهمكتنزةطويليماامرأةعليناأودخلت

بمامنتفخقبيحجلديكيمق-مكبرةعدسةوراءمنإليهاينظرالرائي

إليناتنظرالزيتيةالصورأن"ولاحظت:قالالأبإلىوصلفإنفيهلما.

فتيشنوبسليمانتحؤلوقدالبلهاء،بنظرتهاالجدرانعلىمن

حوضفوقعبوسكتمثالزوجتهوبانتبذيء،مسخاللىكرسيه

وجوهبناءالرمز-العلاقةتعيد")6(.القاذوراتفمهمنتنصث

والبذاءةالاكتنازحيثالعليا،ذروتهإلىالشر/القبحوترفع،المدينة

.والقذارة

بنيةتشكلهمتصاعد،لإيقاعوفقأالمدينةماهيةعنالروايةتخبر

وتقترب،والأمكنةالشوارععلى،البدايةفي،تنفتحويشكلهامالرواية

المدينةبؤساختزالإلى،النهايةفيوتعود،البشر،سرائرمنلاحقأ

البلهاءواللوحةالمسخسالأبحيث،البشاعةمستطرةعائلةإلى

منترتقيبلهذا،بكلتكتفيلاالروايةأنغير.البذيئةوالأم

روحعنباحثة،المحتجبإلىالمرئيومنالمجردإلىالمشخص

"أمينيرويالمتناتجة.البذيئةبوجوههاضاقتأنبعد،المدينة



منهاربةسيدقحكاية،الروايةزمنوهي،الطويلةليلتهفيسفاع"

والأديب،المثقفوهو،تستدعيه،القديمقصرهافيوسجينةالحياة

أرستقراطية،سيدة"هانمادعنايتمالمندثرةأسرتهاتاريخلهاأيكتب

ترتبالعمروتقضي،لأجلهوتعيشفيهايعيش،بالقديممأخوذة

والأوراقوالصورالقصرإلأمنهايتبقلم،منقرضةأسرةأرشيف

ماإلىذاكرتهاوتعطيشيئأ،الحيمنالسيدةترىلا.والأطياف

تستأجرفإنها،عليهوالحفاظمضىماولحفظ.وانقضىالحياةفارق

كأن.البائدةالعائلةتاريخ،المشرقةبلغتهلها،ليكتب"أمين"،موهبة

استفتإذاإلاالشاببالفردتقبللابالتاأكيد،عرلمةوهي،المدينة

السيدةعلاقةتأخذ.الميتوزخرفةالقديملتزيينوسخرثهاموهبته

الميتإذ،بالحياةالموتعلاقةشكلالمغترببالفردالمتداعية

فيمسارءالفرديتابع.الموتمنالهاربالحيعلىبشباكهيلقي

وأذنهعينهيصدمبمايلتقيالأظافر،غليظاغترابويتبعهالمدينة

نأيوذمنأماميقفأنإلى،وقلبهعقلهعلىيضغطمنويواجه

ميتأءوبرميهالروجمنهيختلس

النفئيمعهويولد،المدينةفيلفرديته،الواعيالفرد،يولد

"البطلمقولةتستعيدأوئعيد،علاقةتلكوالتقؤض.والحرمان

لاالذيأوآن،فيوتدئرهافردئتهالمدينةتنتجالذي"،الإشكالي

المصيرمأساويبطلهزيمتها.عنلتعلنإلافردئتهالمدينةتنتج

ومعليكبو.للايقفولالينطهفىء،للايبزغلا،سلبيبجدلومحكوم

ترسل،والمدينةالفردجدلعلىضكئالتيجبرا،روايةفإربذلك،

سليمأ،ويقصد،ظهرهوراعالمدينةفيرمي،النجاةأقاليمإلىببطلها

الاشكالي""البطلينسحب،النهايةهذءوبسبب.الأمانشواطئإلى

تهزمهولاالمدينةيهزم،،غنائيلى"بطلكلهالمكانتاركأبعيدأ،

وصلات،وشائج"الرومانسيو"البطل"الغنائي"البطلوبينشرورها.

مشتركأ.مصيرأبينهماتخلقولاالمدينةزمنعنالفردزمنتعزل

يتسفلوهو،المرتبكالشعريالمنظوريتراءىالاستبدالهذاوفي

لها.جديدةقراءةإلىويدعو،الروايةبنيةإلى

المفارقوالفنانالشرمملكةرواية

سئاعأمينذاهو"ها:يقولالمقهىفيالأصدقاءأحذيراهحين

الجملةتبدووقد32(.)ص:"المسيحكوجهوجهأيحملقادمأ

الروائيةالبنيةضوععلىقراءتهاأنغيرساخرأ.مجازأأوعارضة

عندالشهيرة"اللسانادزئةعنكثيرأتبتعدلا،مركزيةدلالةيعطيها

ويمتلكيصذهمايهزم،المدينةتصذءالذيسفاع"ؤ"اًمينفرويد.

الزائفة.المدنثةعنبعيدأالأصليةمدينتهإلىيصلأيالمتحفقة،ذاته

:المتعددةوجوههفيسلبهاهزمفإنه،المدينةزيفعلىانتصرولأنه

بعدخذلتهالتيالمرأةويطردابنتها،ويتزؤجالبذيئةالعائلةيهزم

وينكرالمأفونة،صاحبتهوسددالقديمالفصرفيالنارويشعلعودتها،

ألحقأنبعدمغتبطةذاتهيستعيد...إليهتأتيالتيالوصالعروسز

هيوالتيبالخير،المسكونةذاتهيستعيدأنهأي،متعددةهزائمبالشر

فيالخيراستقروفدوتنتهيالشربصورةالروايةتبدأ،ومراةآيةللخير

دأ،الأنيقالحذاءفيالمصبوغ"الأظفربصورةتبدأمرتاحأ.موئله

كانتحتىقصيرةفترةإلاهي"ما:التاليةالسطورفيقولهاوتغلق

ولم.النامرجموعتملؤها،أماميوتتشغبتمتدالمدينةشوارع

نأأدركأن،وجوههمفيحدئتحينعليئ،العسيرمنيكن

لسنتينهائمأكنتكما،وجوههمعلىهائمينكانوامنهمالكثيرين

)ص:"جديدةلحياةوبدايةطويللليلنهايةعنيمحثونمديدتين،

اختبرءالذيفالشر؟البدايةجملةكثافةالنهايةجملهبتأخذ401(.

إلىإضافة.حاورهالذيالخيرتدميرعنعاجزأبقيرحلتهفيالبطل

وغيرء؟البطللننيقومالذيالفرقعنتعلنالنهايةسطورفإقذلك،

فيودخلتجاوزهمأنإلى"،سنتينلمدة)هائمأمثلهمكانفقد

".جديدة"حياة

نأعليهلكانهـإشكاليأ"كانفلو.ماهيتهقرامحةالبطلمآليفرض

فيهفإربكاملأ،انتصارهحقققدوأئهأمامنها.فكاكلابهزيمةيلتقي

يعملوربماآخر.مقامإلىالاشكالي،)البطلمستوىعنيزيحهما

الأقنعةتحجبأنغيرمن،الأقنعةمتعددبطلتخليقعلىجبرا

يتبين،الذيالعاديالفردفهو.الأقنعةعلىيتمردالذيالكبير،وجهه

منيحملمتعاليففنان،البصيرةواسعفمثقفممتاز،فردأنهلاحقأ،

رغم،وجههعنيسفر"الكامل"الانسانأنأي.صفاقيالنبؤةملامح

فإربحامليها،ماهيةمنتتناسلالصفاتولأنالمثكاثرة.الأقنعة

.المبذولالإنسانضياععنيختلفاغترابأمل"الكلل"الانسان

إلىالعاديالاغتراثيشير.يلتقيافيولاربما،"الاغترابان"،يتقاطع

الثاني.الاغترابويفصح،مقموعةورغبةمسلوبوجهدناقصةحاجة

يصدرلا.معهمتأتلفولاالبشرمعتتقاطعمختلفةماهيةعن

بليتحفق،لاطموحأوئلبىلاحاجةعن!الكامل"الإنساناغترافي

ولاالعاد-البشرطبيعةمعيأتلفلاماهيتهفيكيفياختلافعن

بالبشر!سماع"أمينضيقالماهيةاختلاثويفسر.معهميتعايش

فلو.مقاصدهمعنوغاياتهمقاصدهواختلادتعنهموغربتهجميعأ

كل،النهايةفي،أعطتهقدداتتما،المدينةمعتتصالحكغيرهكان

رؤيتهلكنالقصر.صاحبةثراءإلىالمشتهاةالحبيبةعودةمنأرادهما

منأكثربل.المبذولةالآخرينطموحاتوبينلمنهحالتالمتعالية

خرجاختبار-رحلةمنيقزبهماالمدينةفيالبطلمصيرفيالن:ذلك

فيالاختبار،-والرحلةبه.يهجسالذيبالتعاليوجد-رأسليمأمنها

الفنانعلىتلقيأو،والنبيالفنانلننتصلبالدن!ر،مسؤرةمدينة

هوالآنطرحةالممكنوالسؤالىالنبؤة.ظلاليمنبعضأالمغترب

فما،تخذلهمدينةعلىروائيأ،ئحيل،المغتربالفرذكانإن:التالي

الذيالفناربعليهيحيلالذيالزمانيسالمكانيالمرجعطبيعةهي

95سالآداب



لتصوراتهوفقأجبرا،إبراهيمجبرافإنوبالتااكيد،؟النبوةتلئسته

تحتضنروايةويكتب،بالمدينةالفردبعلاقةمحتفظأيظل،الذاتية

صياغةتعيد،وخارجهالفنداخلايديولوجيته،أنغير.العنصرين

والمدينةمتعاليأفنانأالفرذفيصبحبها،يقولالتيالننلريةالمفردات

قياسأعارضأالمدينةزمنويغدو،الفنانوينكرالشريمملتجريدأ

فإلطهذا،وعلى.ويسكنه/الفنانيسكنلهضفافلاأصيلزمنعلى

هيمدينتهأنكماشخصتيما،فيمجسدأالمتعاليالفنهوجبرافرد

المتعاليالفردتصدمعلاقاتفيمشخصةللفنالمناقضالشر

وتصذء.

فيمياترى،التي،المتعددةجبراأقكارالسابقةالمحاكمةتسثدعي

وهذ..الرائيسالشاعروبصيرةالفنانورسالةالعقافةبطولةترى،

المرتبةوتعطي،مراتبإلىالبشرتقسمالخئرة،رسالتهافيالأفكار،

ويتوالد.عداهماللىالأخرىالمراتبوتستبقي،المثقفإلىالأولى

رراهاولاالفنانيقصدهابالصلاحمعمورةمدينةالفرقفلسفةمن

والأصيل.والنئرالخئروتطردبللفسادتضبئأخرىومدينة،غيره

شاملةمواجهةفيالفنانتضعالتيالباترةالثنائيةمنالمدينتانتتوالد

والمستقبل،والخيروالأصيلالحياةالأوليمثلحيث،المدينةمع

لاجبراورواية...والقبيحوالماضيوالدنيويالزائفعنالثانيةوتعئر

لمحاحالة!الكامل"إنسانهاصورةتبنيفهي،تخفيهولاالفرقتحجب

صورةترسبمفإنهاذلك،أجلومن.نقائضهأونقيضهعلىمستمرق

يتكؤنونفهمإ؟الكامل"الانساننقاثضعليهموتعطفالمدينةبشر

منأيوالمتحذلق...والزانيوالبذيعوالقذروالشاثهالمسخمن

هذهتشيوقدأ.الكامل"الإنسانماهيةعنالغرل!ةالموادجملة

عنمغتربفالمثقف.ورسالتهجبراعندالمثقفبصورةالتصورات

رراه.ولاغيرءيعرفهلاماو!رىيعرفله،سابقلأنهالمجتمع

الممكنة.المدنبأفضلتبشرخئرقرسالة،اغترابهفيمعه،ويحمل

شاءمافتقول،الرسالةعلىاثارءيتركالطرفينبينالماهيةواختلاف

نأدونمن،تعلنهأنالجمااطلهاشاةماوتعلنتقولهأنالخيزلها

والجمالالخيريترجمالذيالفنوقول.المجتمعيقولهبهاتكترث

بى)البطلوترسلالقديمالقصرتحرقالروايةيجعلالذيهومعأ

.المنشودةمملكتهإلى!الغنائي

جانبأ!التاريختنحيةإلىوالقبيحالجميلعنجبراتصوريفضي

إلالهوجودلاالبياضكانولذا.مجزوءةدلالةليمحضهيستبقيهوقد

الخالصالبياضعنالحديثفإطب،يخالطهالذيالسوادوجودفي

منويجعلالخالصةالألوانإلاتقبللاحينويجزئه،التاريخيفئت

البياضإلىالمشدودوجبرا،الوجود.عارضسمريضآلونأالسواد

المتباينة.البشريةالمصائرمعلاالمختلفةالماهياتمعيتعامل،النقي

الوجودواجبحيث،ذهنيزمنعلىالمتفلرقةالماهياتروايةتنبني
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أقاليبمللىالظالمةالمدينةيهجرالفاضلوالفنانجانبأ،الموجود-نريح

منتجة،الكاملةللقيمالمكتملالزمقمعجبراروايةتتعاملالنقاء.

مناقترابهافيرأفولهاالمدينةنهوضترى،الدلالةأخلاقيةرواية

صراخفيالمثقفمصيرانفصالوما.الحقيقةعنوابتعادهاالحق

.الضلاليفارقالذيللحقصورقإلامدنئتهمصيرعنطويلليلفي

ويتركطويلليلفيصراخيكتبأنيستطعجبرافإنولهذا،

انتهاءتذئلحاشيةمنإلا،والزمانالمكانأثيرفيمعفقةالمدينة

ولايسيزالروايةيلزطالذيالأثيروتفسيرأدأ.469)الفدس،:النص

عالممعلاالطائععالممعتتعاملالروايةدامتمافيه،صعوبة

الذي،الصهيونيسالعرليالصراعتبعيدمعنىهنا،،يستبين.الوقائع

لا:تقولجبراكتابةكأنمالروايةكتابةلحظةالمؤسيةذروتهفيكان

خلقفيبل،ومجابهتهالمعتديالآخرمواجهةفيالأساسييقوم

العاشقجبرا،يتخلولمالنصر.إلىيقودالذي،الفنانتنصرمدنئة

الثقافةبظولةب:يحتفلالذيالمثاليمننلورهعنلاحقأ،،لفلسطين

إلىدربأيراه،للفنمخلصأبقيبل،المتعاليوالوعيالفنانوحدس

فنيأععملأفلسطينفي-برىمابقدر،فلسطين

الفردفيهايواجهروايةويكتب،الأخلاقيتصورءعلىجبرايتكئ

فليس.وللفنانللخيرنقيضأوالمدينةخئرأفنانأالفردويكونالمدينة،

منعداهوما،الفضيلة-الفنزمنللابالاعترافجدفىزمنثمة

التاريخيثحي.بالاحتفالخليقوغيروعارضماسخالأزمنة

الرفيعةجبراموهبةفإنذلك،ومعحسيرآ.وينزويالاجتماعي

جبرايلتقيمنقوصأ.كانلوحتىطريقتها،علىالتاريحتستعيد

وهو،عليهويتعزف،الروايةهوحديثأأدل!أجنسأيكتبوهو،بالتاريخ

ينفبوهومعناهويدرك،الطليقةواللعةوالفرديةالمدينةمعنىيؤكد

إلىجبراقصدوتفنيه.القولتجذدكنالمةتقنيةعنلامعباجتهاد

ئعرضكانجبراكأن.الفنيةالأشكالتاريخوحيد:بابمنالتاريخ

ويذهبيصرغونه،ولاالأفراديصوغالذيالاجتماعيالتاريخعن

لاراءوالفنان،فنانالمثقفحيثتاريخها،تخلقممتازةنخبةإلى

النبؤة.تهجره

إفي:التاليةالنتيجةإلىالفنيةالأشكالتاريخإلىالتاريخاختزاليقود

هوماكلفإطب،ومقولاتهالفنبمعطاتالالتزامالفناندوركان

انتماءالروايةتغدوومعاليرء.الفنمتطلئاتإلىيخصعالفنخارج

رالتاريخيةالاجتماعيةالموادوتصبح،لقواعدهرأمتثالاالفنألى

الواسعة،جبراتجربةتكونوربما.بهائهوجميدللفنلخدمةوسيلة

الموادببعضالفنيةهياكلهكشتقد،فلسطينعنالرحيلبعد

الكساءهذامثلأنغير.اللاحقةرواياتهفيوالتاريخيةالاجتماعية

كأن.دونهماويرتبكالفنقولفيبرز،الأولىروايتهفيواهنألمدو

حتى،الفنيةمقولاتهالترويإلاوالبشربالشوارعتتذزعلاالرواية



المدينةأحوالعنترويمئاأكثرالفنيةمقولاتهاترويروايةتغدو

.المغتربوالفرد

معتتعامل،ثالثةبقراعةجبراروايةتسمح،الشفافيةهذهوبسبب

كتبثلمالولاهاوالتي،الروايةعنهاتحذثالتيالفنيةالمقولات

آخر:وبمعنىالبشر.وأحوالالشوارعإلىقصدتولماذاثها،الرواية

منتولد،مجردةإمكانيةمنها،الهاربالفنانكماالشر،مدينةفإن

بذاكرةوتكتفي،وزمانمكيانإلىتحتإجلاتعود،وإليهاالأفكار

المعيشة.التجربةمدارإلىوترفعهميامعا،والأوهامالأحلامتحتضن

الإبداعومعادلاتالكعابةرواية

عنالأولىتهاقراعفيتحدث.أخرىإلىقراءةمنجبراروايةتقود

لوعةعنالثانيةالقراعةفيوتخبرشفيفأ،مخلوقأئبهظظالمةمدينة

الفنيةالمقولاتعنالثالعةالقراءقفيوترويالشر،أقاليمفيالفنان

قولهاالروايةتعطيبها.اللاعليههيماعلىالروايةتكونلاالتي

بسلامةتهتممابقدرالمدينةبأحوالتعنىولاشفافأ،الأخير

واتساقها.الفنيةالمقولات

إلىبالرجوع،الفنيةمكؤناتهاأخبارترويالتيالروايةمعنىيظهر

لها،مستقيماتطيقأالأولىروايتهتبدوحيثلجبرا،النظريةالكتابات

جبرا،يتحاث.آنفيمعناهاوتشرحالنظريةتطقروايةتبذلمإن

الخلق،،الفنان،المدينة:مقولاتعن،المتنوعةالنقديةكتاباتهني

المثل،والانبعاثالموت،الخيال،الأسطورةالحوار،الرمز،

المقولاتهذهتتسرب...مجتمعهيقودالذيوالفنان،الأخلاقي

منتجهئ،أخرىوتحتجبتارةتطفو،اللاحقةجبرارواياتإلىجميعأ

"الايهام"فتتركالأولىالروايةأئاشاء.لمن،بالحقيقةوإيهامأالفن

الروايةكيانوعن،الروائيةعناصرهاعنالروايةبحديثمكتفيةجانبأ،

.يكونأنيجبكما

في،طويلليلفيصراخفي،الروائيالبناءمقولاتتتتابع

ومصئه،ومجراءمنبعهعنيعلنالذيالجدولكما،منطقيتسلسل

كانإن4عالئغيرأو4فيهيجريالذيالماءبطيعةمكترثغير

المدينة،يدخلبالفردالروايةتبدأ.القليلالماعمنيحمكأوناضبأ

الداخليفالعالم،وغيرهالمغتربالفردبينالضروريالحواريعقبه

الرمز،تكئفالتيفالأسطورق،الحدثيكثفالذيفالرمز،للبطل

الوعي،وتيارالوعييحتاجهاالتي،واحدةليلةوهي،الزمنيةفالوحدة

.الاغترابهزمالذيالفنانيقدمهالذيالأخلاقيالمثالوأخيرأ

تحتاجهاالتيالفنيةالعلاقاتتسلسل،عاليةبمهارة،الروايةتروي

درسأيكتب،الزمانذاكفي،الشابجبراكانوربما.روايةلتكون

819،الآدابدارالياع،حرفمنوبداياثعرقجبرا،إبراهيمجبرا)7(

بالمعنىروايةيكتبكانمماأكثر،الروايةمعنىعنتطيقيأ

وهرالعرلمة،الروايةوتحريضنقدإلىيسعىكانوربما.المألوف

إلىقصدولذلكأيضأ.الزمانذلكفيوالثقيلالبطيءخطوهاررى

وقدآخر.شيءأيتقولأنقبل،الحديثةالروايةتقنيةعنتخبررواية

منبهاعادالتي،الواسعةالأورولمةثقافتهعلىمعتمدأذلكجبرافعل

كما،وغايتهجبراقصدويتبين.قليلةبسنواتذلكقبلبريطانيا،

العرلمةالروايةتكنفلمبها.أخذالتيالتقنيةعناصرفي،العاليةنباهته

الوعيوتيارالداخليالمونولوج،الأربعيناتمنتصففي،تعرف

كتبثالتيوالطيقةالطقةاللغةتلكولا،المغلقةالزمنيةوالوحدة

تقنيتها.الرؤيةبها

بناء،المؤشراتهذهضعوءفي،طويلليلفيصواخروايةتتجفى

كمنزلللسماكنين،ولاللاثاثموقغلا،الجميلئغريهمكتفيأجميلأ

وهذاالأساس!.واسمتقرارالأعمدةوجمالالمعماربجودقينطقفارغ

ولامجتمغفيالأثير،فيمعلقأجميلأكتاببأنصأالروايةيجعلما

فيموقعلاالقمور.بأجملالنار!ثمعلعدومعصراغولاتاريخ

الووائية،لطكتابةالحديثالمعنىعلىتدللالضيللمقولاتإلاالرواية

الروايةتكونلاالذيبال!ثمعروانتهاءللفنانالأخلاقيبالمثالبدءأ

يماربرالفنانإذ،الابداعفضاءفيكلهاالعلاقاتتدور.بهإلاقائمة

الخالمالفنمهادتلتمسالمتعاليةفالماهية،صورتهعلىفنأ

ماويتركفنهإلىالفنانيذهب:لنقلأو.الحياةأوشابمنالمصفى

الأمر،هذاصايغتوفيقلمروقد.العارضاليوميزمنهفيالفنعدا

تقديمهفيطويلليلفيصراخعنكتبحينومتحمشأ،صائبأ

أنه"غيرالياء:حرفمنوبداياتعرقالقصصيةجبرالمجموعة

وأنينقفض،أنعليهأنيشعرإنه.رسالةلهمازالت،البطلهومازال

عنيختلفللخلاصمفهومهأيضأ،هنالكن.للخلاصيسعى

ماكلتهفه.....،المدينةنجاةفلا....الأسطوريالفارسمفهوم

المجديجدوأن،المدينةمنهويخرجأنهو،ينتفضأنيعنيه

،إذن،هدفه.المدينةفيهويجدهأنعجزالذيوالظفر،البالوراحة

يجدوأنهويجتازهاإنبلالبوار،الأرضإلىالحياةيعيدأنليس

ويعبرمن.المدينةالبطليخرجبهاالتيالطريقأماعبرها...الظفر

فطويقلذا،فنانهوالعابرفهذا....واضحةلنافتبدوالبوار،الأرض

،القولهذاجبراويعيد")7(.الفنطريقغيرتكونلنوالظفرالخروج

أر!فإني"ولذلك:يقولإذوالطوفانالحريةكتابهفي،طريقتهعلى

الحياةإنفيهايفولالتيواًيلدأوسكارنظريةفيعميقةرمزيةحقيقة

والصورالأشكالأنأي.الحياةالفنيقفدأنمنبدلأ،الفنتقأد

الناسيحذونماذجبعدفيماتصبحالفنانيخلقهاالتيوالمثل

ينسبهاالتيالنبوةمرتبةمنالفنانيدنووبذلكفتغئرهم.حذوها،
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الشاعر")8(.إلى"لثعلي"

علىالشابجبرا،قرللننعلاقةتقيممتعددةوشائجمنماشيغ

إلالهامعنىلاوالأوجاعالأفراححيث"،للفنإالفنونيلرية،الأقل

حينوحتى.وترضيهالفنعنها-رضىمادةإلىتحولاتهابقابلية

وأ،والانبعاثالموتأسظورةمنالأولىروايتهفيجبرايستفيد

فر-نرر""جيمسكتابترجمقدوكان-تمؤز"أو"أدونيسألسطورة

ضياعليرسممنهايستفيدفإنهسالأربعيناتمننصففيفلسطينفي

الروائيالفنيالبناءلتدعيميسخرهامابقدر،ونهوضهالفنان

الرومانسية،صورتهفيالفنانصفاثكله،هذافيثتلامح،.وتجميله

علىالمستمرةجبراإحالاتوما.الرومانسيةالمدرسةعئنتهاكما

للمنظورجميدإلا"بلايكداويليمووايلدلمأأوسكارداوشملي"9

وإذوحيدأ،العالميواجهالمبدعالفردإذ،يسكنهالذيالرومانسي

الرومانسيالنصحولالسؤاليدورولاالنبؤة.قوامهارسالةالشعر

إلىالرومانسيالشعريالمنظورنفلحولبل،إليه"براوانجذاب

قصيدةطويلليلفيصراخمنجعلالذيوهو،الروايةحقل

منه.القرييةوبالأرواجالفنانبروجمأخوذة،الجمالظاهرةميتافيزيقية

غير.الأدلمةالأجناسحدوذ،متمردة،القصيدة-الروايةتكسروربما

ميتافيزيقية،قصيدةفتكتب،المفارقةحدوداللىالكسرفيتبالغأنها

لاالأدلمةالأجناسمزجأنعلما..مرمزيةروايةتكتبأنهاتظنوهي

لاالأولىجبراورواية،والقصيدةالروايةتماثلاللىحال،بأيةيقود،

الخالصالجمالإلىتلفتمابفدروالشعر،النثربحدودكثيرأتعبأ

الشعربين،النقديةكتاباتهفي-ربط،جبراأنومععنه.تفتشالذي

التي،الأولىروايتهعلىكئيرأينطبقلاهذافإنيينهما!ويم!روالنثر،

ينايعكتابهفييقولعكبيرةدلالةللنثرالشعرىمنظورهايتركلا

أكتبها،روايةبكتابةبدأتكلماأننيالقولمنبذلا)الكنالوؤيا:

)أنا:يقولثم"،اللاعقلانيالدافعأوالشعريالدافعمنبنوعمدفوعأ

يسمحربما"إ6(.تعدديةرؤيةوالرواية،أحاديةرؤيةالقصيدةأسمئي

رؤيةلننالمذكورالتمييزإنأولاهما:تقولبملاحطين،جبراقول

فيالفنسرعنالباحثة،الأولىروايتهعلىينطقلاوالروايةالقصيدة

الثانية:الملاحظةوتقولأيضأ.الفنفيالانسانأسراروعنالفن

الشعريبمنظورهبالروايةالشعرعلاقةعلىجبراجميديشي

إلىفىدفرقمع.كلها..الروائيةكتاباتهأبدأسكنالذي،الرومانسي

الأولى،العاريةالميتافيزيقيةفالقصيدة:المهارةوتراكمالصنعة

أصبح؟وتاريخيةاجتماعيةبموادلاحقأعريها،بمهارة،سترت

،أتحدثولا.والفنانالفنروحفلسطينوغدتفنانأ،الفلسطني

)8(
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بل،للكلمةالموضوعيبالمعنىالأدل!ة،الأجناستداخلعنهنا،

أكثر.لاالقناعموقعفيهاالنئريأخذ،شعريةفكريةبنيةعن

ب!ال!ظردسئ-اعترافه8الأكلمأسيةحبر(مف!ا!ج!ة

الو!ودبغيةممن!هوهروثبهسوالفنبماثثقاغعستيو*جمق

وألأمحذلا؟الأزمثلأعنالمثماداتفئأقى

.أخرىإلىمفارقةمنالقارئقىدكبير،مبدعكلمثلوجبرا،

اتساعرغمتبارحها،ولماللاحقةرواياتهالأولىروايتهسكنتفقد

روايةشكلفيميتافيزيقيةقصيدقوظفت،التجربةوتزايدالخبرة

إلىالعرلمةالنثريةالقصيدةالمتجددةالروايةهذهورفعت.رمزية

روايةوتبقى.جبرانخليلجبرانكتاباتبعد،الأعلىمقامها

للدهشة،والمثيرالمربكالمثالجبرا،أعالىماأجملوهي،السفينة

مفارقةوتتكشفآن.فيعليهوتتمردالأولجبرامنظورإلىتمتئل

مستواهفيبهيعترفمنه:وهروبهبالتاريخاعترافهفيالأساسيةجبرا

،الأخرىبالمستوياتيلتقيحينالاعترافويأعز،والفنيالعقافي

الأزمنةفرقالمحفق،المتعاليالفنانمقامإلىالوصولبغيةوذلك

كثيرأجبرا-رتبكولمأكثر.لاالفنبزمنيحتفلوالذي،والأمكنة

فنضب،الرومانسيةروايتهإلىالوطنققدالذيالفلسطنيأدخلحين

تصرنزبهيأمركماالفلسطنيخلقأنهأيرسوفيسفنانأالفلسطني

كانذلك،وفي.المشخصةالوقائعتفرضهكمالا،الخالصالفن

ومتألقأبهئأفيكونكلها،الشريفةالمعادنمنالفلسطينييصنعجبرا

غرابةلاوالأمرالوجود.مستحيلأنهأوله،وجودلاولكن،بهائهفي

التاريخيختزلفمن.اتساقهفيالجميلجبرا،منظورمعويأتلففيه،

رؤياإلىالثقافياختزالويعيدفيه،العقافيالتاريخإلىالاجتماعي

الوعيإلىالفلسطينيةالقضيةإرجاعيستطعالفنان،وبصيرةالشاعر

جبرا:يكتب!الرومانسيةهيأما:مقالةفيئفكزها.الذيالمتعالي

،زماميكبحهالاوأحاسيستحذ،لارغباتفيهتجتمع"فالرومانسي

بينتخلطالحبمنوغمرة،الآنيةاللحظةفيبالأبديةوشعور

وتفيضمجتمعةأومتواليةكلهاتأتيه،العميقوالأسىالكبرىالفرحة

بحرارةالطفولةبراءةمزجالذيجبرا،وكان")01(.انتاجهعلى

زمنفيضئم،الرغبةأجنحةتحملهالذي،الرومانسيذاكهو،المعرفة

القلب-راءغريبزمنفيويحئقوالوهمالحلمأزمنةإلىالحاضر

.الذاكرةبهوتضيق

دشن


